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كثرهــا ــار منصــفة بالكامــل حــتى أ ــا، وليســت وكــالات الأخب ليــس للإعلام وجــه حقيقــي واضــح دائمً
مصداقية، فهي إحدى أدوات السلطة المستخدمة للتوجيه وبناء الرأي العام والحشد. كما أن دور
الإعلام يأخـذ أشكـالاً مختلفـة وفاعلـة في التخطيـط للحـروب وتغيـير مجـرى الأحـداث وحشـد التأييـد،
وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذا المقال عبر ط المثال الأمريكي وتعامل الإعلام في وقت

الحروب.

يكي والحرب النفسية على العراق الإعلام الأمر

يعمـر تـاريخ الإعلام الأمريـكي بالتـدخلات والتوجيهـات الـتي قـام بهـا خلال تغطيتـه للأخبـار والأحـداث
منذ انطلاقته حتى الآن. فقد سجل الكثير من نقاط الضعف التي كانت محط أنظار بعض المحللين
يـة أو السياسـيين والمنصـات الإعلاميـة. ومـن أبرزهـا اسـتخدامه لمصـادر مجهولـة خلال تغطيـاته الإخبار
الصـحفية. فقـد قـام عـام  بتقـديم الحـرب في العـراق علـى أسـاس معلومـات غامضـة ومصـادر
مجهولــة ألهبــت عنــاوين الصــحف ونــشرات الأخبــار. فحســب دراســة للــدكتور حمــزة خليــل الخــدام،
هدفت إلى تحليل الحملة الإعلامية الأمريكية في حرب الخليج الثالثة عام   توصل بها إلى أن
ية لها، واستمرت بعدها، ير العراق وسارت مواز الحملة الإعلامية الأمريكية قد بدأت قبل عملية تحر
يـــــة والضغـــــط واســـــتخدمت سلاحـــــاً سادســـــاً في الأزمـــــة بالإضافـــــة إلى الأســـــلحة الجوية والبحر
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الاقتصادي والسياسي، ألا وهي حرب الإعلام.

لم يكتف الإعلام الأمريكي بالتحريف والتحوير لصالحه بل اختلق أحداثاً لم توجد
من الأصل.

إذ تـم توثيـق الاقتحامـات والقصـف الـتي تابعهـا العـالم عـن بعـد وعـدّت جـزءاً مـن كسـب المعركـة، بينما
كانت أخبار حرب جزر الفوكلاند تستغرق أسبوعاً حتى تصل إلى الشاشات مما شكلّ علامة استفهام
للمحللين. ومــن أوّل الأدلــة علــى أن هــذه الحملــة كــانت حربــاً إعلاميــة بالدرجــة الأولى إشــارة المخــ
الأمريكي، ريتشارد كابلان، أن محطة الـ CNN عممت على جميع مراسليها بوجوب إرسال مسودة
عـن المـادة الـتي سـتبث قبـل الإرسـال حـتى تتـم الموافقـة عليهـا مـن قبـل المسـؤول في أتلانتـا حيـث المقـر

الرئيسي للمحطة العالمية.

لم يكتـف الإعلام الأمريـكي بـالتحريف والتحـوير لصـالحه بـل اختلـق أحـداثاً لم توجـد مـن الأصـل. ففـي
مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي السابق، جو دبليو بوش مع طوني بلير، الذي كان رئيس حزب
العمــال البريطــاني حينهــا، زعــم فيــه أن العــراق أعــدم جنــديين بريطــانيين، وقــد أدعــى أن قــامت قنــاة
الجزيرة بثت صورهما في إشارةٍ منه إلى أن الإعلام العربي يحرض على الحرب. ولكن المفاجئة كانت
حين تراجعت الحكومة البريطانية لاحقاً عن هذا الاتهام بعد أن قالت قريبة أحد الجنديين لصحيفة
بريطانيـة إن الجيـش أبلغهـا أن الجنـدي قتـل في العمليـات العسـكرية. ولكنهـا ليسـت المـرة الأولى مـن

نوعها للإعلام الأمريكي.

أحداث  سبتمبر والمسرح الإعلامي

كثر من  أعوام على أحداث  سبتمبر التي هزتّ أمريكا وجعلت الأنظار تتجه نحو بعد مرور أ
يـن حـتى الآن ولم ير الإعلام الأمريـكي تجهـل أعـداد القتلـى والمتضرر العـالم الإسلامـي كافـة، مـا زالـت تقـار
تقــدّم أيّ كشــف عــن هويــاتهم الحقيقيــة. ممــا جعــل هــذا الحــدث نقطــة شــكّ للكثــير مــن المحللين

وقنوات الإعلام الأخرى.

قيام الوزراء الأمريكان باتخاذ الإيمان الإسلامي والعراق كرموز إرهابية في سبيل
توسيع الرقابة الاجتماعية المحلية.

وفي إطار هذا التشكيك المستمر وحسب حديث للباحث في الشؤون الأمريكية، أسامة بورشيد، مع
موقع الخليج أونلاين كان قد لمحّ فيه إلى أنه “لا يرى أن هناك معلومات كافية حول هذا الموضوع
كثر من المثير، على الأقل في الصحافة الأمريكية”. كما شككت عدة منصات حول هذه الحادثة في أ
جهة مثل انهيار ب التجارة رقم  بينما لم يكن من بين الأبنية التي تضررت وأيضاً نشوب حريق في
البناء الملحق بالبيت الأبيض في ذلك اليوم وعدم تغطية الإعلام الأمريكي لهذه الحادثة. وقد أشارت

https://www.aljazeera.net/programs/topsecret/2005/1/10/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/40-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89%D8%9F


يــن قــدموا اعتراضهــم علــى روايــة الحكومــة وطــالبوا ير أيضــاً إلى أن بعــض أهــالي المتضرر بعــض التقــار
بإعادة فتح التحقيقات ولكن لم تسفر جهودهم بأي نتيجة.

يزونــا الأمريكيــة عنــوانه “فــوضى يــر لعــالم الاجتمــاع، ديفيــد ألثيــد، نــشر عــام  لجامعــة أر وفي تقر
الإعلام والإرهاب” يقول في مقدمته أن وسائل الإعلام الأمريكية هي من يشجع على الإرهاب عن
يـق تخويـف الجمهـور مـن مسـتقبل مجهـول يتواجـد بـه المسـلمين. بينمـا لم تقـم الدولـة بفـرض أيّ طر
 قوانين جديدة تساعد في الحدّ من هذه الجرائم والعمليات. وأن هذا التشجيع بدأ منذ أحداث
سبتمبر بالرغم من أن تاريخ أمريكا مع الجرائم والإرهاب قديم، وأن صانعوا القرار السياسي قاموا
بتعديل الدعاية السياسية التي هي جزء من مشروع “أمريكا الجديدة” الذي يهدف إلى قيادة أمريكا
للعالم. كما استشهد في تقريره بقيام الوزراء الأمريكان باتخاذ الإيمان الإسلامي والعراق كرموز إرهابية

في سبيل توسيع الرقابة الاجتماعية المحلية.

تكثر الأسئلة حول محاولات الإعلام الأمريكي بالتغطية على بعض الأحداث أو الأخبار لما يتناسب مع
مصالحه في جوّ يملئه الشكّ. بينما ينبهنا هذا إلى تساؤل حول حقيقة أهدافه. فهل هي محاولات
للتأثير على الرأي الأوروبي العام في تجاه العالم الإسلامي  أمّ هي طريقة ممنهجة في توجيه الأحداث لما

يصب لصالحها على كل الأصعدة؟

يكية في الحرب العالمية الثانية البروباغندا الأمر

للحروب نهايتان وحيدتان يمكن أن تتحقق واحدة منهم فقط. الأولى أن تسقط البلد كاملةً معلنةً
خسارتها، أو  أن تربح الحرب حتى لو كلفها الفوز خسارات كبيرة. ولكن أن تفوز دولة وتكسب الكثير
فهذا ما كان جديداً في الحرب العالمية الثانية. وكمثال على هذا تأتي الولايات المتحدة الأمريكية المثال
الأوضـح إذ  اعتمـدت أمريكـا علـى خلـق دعايـة كـبيرة لتـوجيه الجمهـور، وراء المجهـود الحـربي، وتوحيـد
البلاد، في حين كانت على أعقاب خسارة كبيرة، ولكن جهود الحكومة نجحت في توجيه هذه الجهود

ورفع معنويات الشعب الأمريكي من خلال دعاية مدروسة ما زالت تدهش المحللين حتى الآن. 

لم يقتصر نجاح هذه الدعاية في الفوز بالحرب إلا أن أمريكا حققت نجاحات
أخرى على عدة مستويات كالصناعة والتجارة والزراعة

قدم الإعلام الأمريكي جهوداً جبارة في توجيه الشعب الأمريكي نحو الفوز في الحرب، مستخدمين كل
يــع المنــاشير المكتوبــة والكتــب الكوميديــة المصــورة أنــواع الشائعــات ابتــداءاً مــن البــث في الراديــو إلى توز
وحــتى الأفلام في الســينما. ولم يقتصر الأمــر علــى هــذا إلا أنهــم ســعوا إلى إدخــال هــذه الــدعايات إلى
يــون في أغلــب الــبيوت الأمريكيــة. كمــا تــم يــون إلا أنهــا بــاءت بالفشــل بســبب عــدم تــوافر التلفز التلفز
إنشاء فريق يضم كتّاب ومؤلفين سيّئين السمعة للمساعدة في كتابة وتوزيع الدعاية في كل مكان.

سمّي هذا الفريق باسم “كتّاب الحرب”، وقد كان فريقاً ناجحاً إلا أنه قد تم حلّه فور انتهاء الحرب.

لم يقتصر نجاح هذه الدعاية في الفوز بالحرب إلا أن أمريكا حققت نجاحات أخرى على عدة مستويات
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كالصناعة والتجارة والزراعة فقد أعادت تدوير كميات مخيفة من الورق تصل قيمتها إلى  مليار
جنيه استرليني استخدمتها في طباعة ونشر الدعايات الملصقة والكتب الكوميدية الرخيصة. كما دعت
المواطنين إلى زراعة طعامهم في الحدائق العامة نتيجة نقص المؤن الغذائية مما أدى إلى خروجها من
الحـرب باقتصـاد قـويّ نسبيـاً كمـا سـعت إلى تمكين المـرأة واشراكهـا في هـذه العمليـة مـن خلال دعايـة

“السوبر وومن”.

بهذا يكون الإعلام الأمريكي قد سجل أوّل انتصاراته في استخدام الحرب الإعلامية ضد أعدائه، وضد
الشعب الأمريكي في توجيهه الجهود نحو مصالح البلاد بتوحيد الجمهور والجيش في المعركة ليستمر
بعدها بسلسلة طويلة من البروباغندا الممنهجة لحلّ أموره في الشرق الأوسط وفي سياسته مع العالم

أجمع جاعلاً من أمريكا قوةً عظمى.
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